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 -: موقف الإسلام من الديمقراطية -6

ي الحقوق 
 
 مفاهيم الحرية والعدل ف

ً
عندما يتم طرح مفهوم الديمقراطية يتبادر الى الذهن فورا

بات والحياة الاجتماعية المسالمة حيث سيادة القانون وتساوي المواطنير  وغير ذلك من الواج

ام المواطن بغض النظر عن فكرة ولونه وانتمائه وهذه  مفاهيم وممارسات تعير عن احير

ولكن هل عكس مفهوم   المسالة لها إغراء خاص وتدغدغ مشاعر ومطامح نبيلة عند الإنسان

ي بمثل هذه البساطة أو هل يعكسها الآن ؟ وهل هناك ديموقراطية الديمقراطية هذه المعا
ن 

ي 
 
تخف  الاستغلال والاستبداد فيجب محاربتها وأخرى هي الحقيقة أن يطمح إليها المواطن ف

ك  ي إقامة نظام يشير
 
ية ف نظامه السياسي والاجتماعي وكيف التفريق بينهما وهل نجحت البشر

ي القرار أم 
ة حسب فيه الشعب كل الشعب ف  ة أو كبير الحقيقة تمثل مصالح خاصة صغير

 الحالات ؟

وهل الديموقراطية مفهوم ممارسة أحادية أي انها لمصلحة الجميع ؟ كل هذه التساؤلات 

يرات عديمة الفائدة ولكن على غرار ذلك عند طرح  واكير منها تتطلب إجابة حقيقية دون تير

ي الإسلا 
ي عهد الرسول مثل هذه التساؤلات على نظام الشورى ف 

م نجد أن التجربة الإسلامية ف 

يرات لمثل هذه  صلى الله عليه وسلم على كانت تقدم لنا إجابات شافية ودون غطاءات وتير

التساؤلات بل كانت هذه التجربة الناجحة لا تسمح بوجود مثل هذه التساؤلات بسبب بسيط 

ي الإسلام كان مستمدا قواعده من كتاب 
الله وسنة رسوله عليه السلام لان النظام الشورى ف 

على عكس القواعد الخاصة بالديمقراطية الغربية فهي تستمد قوتها من الشعب أي المخلوقير  

القاصرة فان هذه القواعد تكون   وان هذه القواعد تكون من صنع الإنسان وبطبيعته الإنسان

ي الإسلام هي قواعد قابلة للتعديل أو التغيير أو الإلغاء بير  القواعد الخاصة بالنظام 
الشورى ف 

جامدة لا يمكن أن تعدل أو تغير أو تلغ  لأنها من عند الله سبحانه وتعالى ولان هذه القواعد 

ية كافة  . هي خلقت لسعادة البشر

 ولكن السؤال الذي يثير الاهتمام هو انه هل هناك التقاء بير  الديمقراطية والشورى ؟



ي الدول ال "
 
غربية على أن الحكم يكون بيد الأغلبية وهذه الأغلبية يقوم النظام السياسي ف

ي الديمقراطية مع 
ي هذا تلتفر

 
لمان وف ي داخل الير

 
المذكورة يعير عنها ممثلىي الشعب أي نوابه ف

ي جوهره ولكن الفارق بير  النظامير  كبير وهائل 
 
ي النظام السياسي الإسلامي ف

 
مبدا الشورى ف

مانية الدولة أي فصل الدين عن الحكم ويضع زمام فالنظام السياسي الغربير يقوم على عل

ي النظام 
 
الأمور كله بيد الجماعة فتقرر ما تراه وتسن من القوانير  ما تشاء أما أهل الشـورى ف

 الإسلامـي فلا يجـوز بحال من الأحوال أن يجتهدوا فيما ورد فيه نص قطغي 

 مع الدين يعتير باطل حير ولو ص
 
ئ يتناف  . وت عليه كافة الشعبومعي  ذلك أن كل سر

ي الدول الحديثة أم لا ؟
 
 واما بالنسبة لنظام الانتخاب والشورى هل يتم الأخذ به ف

ي 
 
فهناك رأيان رأي يؤيد ذلك وله الدليل والرأي الآخر يعارض وله الدليل هذا لا يعنينا ف

ي هذه المسالة ؟ الإجابة
ليست  الاختلاف بير  الآراء لكن الذي يعنينا هو هل هناك حرج ف 

هناك حرج أو مانع يحول دون الآخذ بنظام الانتخاب إذا اقتضت ذلك المصلحة . أي يمكن 

 . اعتبار نظام الانتخابات شكل عصري من أشكال الشورى العامة

ي النقاط 
ما هي أوجه الشبه بير  الديمقراطيـة والشورى تتشابه الديموقراطيـة مع الشورى ف 

 . التالية

 . الاتفاق على رفض الانفراد بالحكم واستبداده وتعسفه     -1

 . عدم الإقرار بالثورة والفتنة كأسلوب للحد من سلطة الحاكم     -2

ي مسئولية الحكم     -3
اك الحاكم والمحكوم ف    إشر

  

ي الإسلام والديموقراطية فهي على النحو 
ن
ن الشورى ف أما بالنسبة لأوجه الاختلاف بي 

 -: التالي 



ي نوع من      -1
ع معا وتعي  الأساس النظري للشورى وممارستها تعتمد على الدين والشر

العبادة وهي علاقة أخلاقية مستمرة بير  الراعي والرعية بينما الديمقراطية علاقة قانونية 

 . مبينة على مصالح الحكام والمحكومير  

وهو الرقيب الدائم بينما ممارسة الشورى مقيدة بحدود الله أي السيادة والحاكمية لله      -2

ي ظل قيم متفق عليها داخل المجتمع أي السيادة للشعب
 
 . ممارسة الديمقراطية تكون ف

ي الديمقراطية النظام     -3
 
يعة بينما هو ف ي الشورى هو الشر

 
الذي يحرص   مصدر السلطة ف

 على فصل السلطات وضمان حرية الأفراد

ي الموقف الإسلامي من إننا نجد الإجابة الشافية للسؤال الذي ت
 
ي بداية البحث ف

 
م طرحه ف

ي تقولها 
ي الظاهرة الير

ي تقولها الديمقراطية فهو لا يتعرض على المعان 
ي الظاهرية الير

تلك المعان 

ي أمرين
ي خطابها العام بل المشكلة تمكن ف 

 -: الديمقراطية ف 

ي يحاول بعض أنصار الديموقراطية  -الأمر الأول : 
 . أن يعطوها لمطلبهمالطبيعة المرائية الير

ي : 
ي إخفائها الجانب المستلب الذي به وبه فقط يستطيع هذا النظام ان يحقق  -الأمر الثان 

ف 

 . المكاسب للجانب المستلب

ي النقطة الأولى : 
ي  -فف 

تجـد أن بعضهـم يطالبـون ويختفون وراء الديمقراطية عندما يكونون ف 

ها المعارضـة ثـم عندمـا يصلـون إلى الحكـم يت ي أشكال الحكومات و أكير
حولون الى اعير

ي بلدهم ولكنهم ديكتاتوريون وحوش خارجها
  استبدادية أو تراهم ديموقراطيون ف 

إخفائها الجانب المستلب وذلك من خلال زرع الوهم بان الديمقراطية  -النقطة التالية : 

وط أو بدون قيود وأنها هي الحرية الحقيقية أو حير المطل قة أو انتقاد الرأس تعمل بدون شر

ها باسم الديمقراطية ، انه بصور ثوابت المجتمع كما يشتهي ويفش  اكية أو غير
مالية أو الاشير

ي النهاية مع توفير الحماية المطلقة 
ي ستتطابق ف 

مصالح الأمة حسب أهوائه يقرر الحدود الير

ي تفرضها 
الديمقراطية  لنظام تحكمه واستبداده وهذه إشارات ليست إلا لبعض القيود الير

وط عملها لبعض نتائجها   ولبعض شر



وع الإسلامي مطالبون اليوم ليس بامتلاك الوعي بمضامير  
ي النهاية نقول بان أبناء المشر

 
وف

ي النهوض فحسب بل أيضا بان يكتشفوا العناصر الأصيلة ويفجروا 
 
ومحتوى تجربة الآخر ف

ي موروث الأمـة الفكري وللحضاري م
 
نة ف ن أجل بعث نهضة شاملـة تشمـل  الطاقات المخير 

 .كافـة جوانب الحياة

أما أن يستمر البعض ويتحجر أمام المصطلحات والقشور والمسميات كالديمقراطية 

ها وان يخلع عليها ما يحلو من أوصاف المدح أو الهجاء دون النفاق الى  والتيوقراطية وغير

اكيب وصولا الى جذور الأ  ئ المضامير  والبي  والأنساق والير ي سر
 
شياء فليس هذا من الإسلام ف

 ولا سبيل الاشتقاق على منهجه وطريقته العلمية وتقاليده المعرفية

  

 


